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ترجمة حفصة جودة

“اسمي الحقيقي أمين الله” هذا ما قاله المسؤول –  عامًا – عن أقدم مساجد أستراليا، لكنني
أصبحت روبرت هنا عندما عملت في المناجم ومقصات الأغنام، فلم يستطع أحد نطق اسمي بشكل

صحيح.

يشرف أمين الله شامروز – الشهير بـ”بوبي” – على متحف مسجد بروكين هيل، وهي مدينة تعدين
نائية في أستراليا يسكنها  ألف نسمة وغنية بتاريخها الإسلامي غير المعروف.

بُني مسجد بوبي عام  ويعد أقدم مسجد ما زال موجودًا في أستراليا، أسس المسجد أشخاص
ــدي ــالون الأفغــان” وهــو مصــطلح يصــف نحــو  إلى  مــن قائ معروفــون باســم “الجمّ
الجمــال الذيــن جــاءوا إلى أستراليــا في بدايــة القــرن الـــ مــن باكســتان والهنــد وأفغانســتان، لتصــل

كبر موجة من الإسلام عن طريقهم. أستراليا أ

وصــل الجمّــالون هنــاك بعــد أن أدرك المســتعمرون الأوروبيــون الذيــن ســافروا إلى منــاجم الذهــب في
وسط أستراليا الأحمر الوعر، أنهم بحاجة إلى طريقة جديدة لنقل الإمدادات، فبسبب الرمال الناعمة
والحرارة، لم تتمكن الأحصنة من القيام بالعمل جيدًا، لذا كان القرار باستيراد الجمال، لكن بمجرد

وصولهم أستراليا اكتشف المستعمرون أنهم لا يملكون الخبرة لقيادتها، وأنهم بحاجة إلى خبراء.

الجمّالون الأفغان
اتُخـذ القـرار بإدخـال الجمّـالين الأفغـان الذيـن بـدأوا في الوصـول بحـرًا عـبر مـوا مزدحمـة مثـل مينـاء
فريمانتــل ومينــاء بــيري ومينــاء أوغســتا، شُحــن نحــو  ألــف جمــل بين عــامي  و إلى

أستراليا، وقد وصل أول  جمّالين إلى أستراليا عام : اثنان مسلمان والثالث هندوسي.
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كـــان الجمّـــالون يحملـــون الإمـــدادات للمســـتعمرين العـــاملين في منـــاجم الذهـــب وســـط أستراليـــا،
ويرشــدون البعثــات بين الماشيــة البعيــدة ومحطــات الأغنــام، ويحــددون مصــادر الميــاه للمســافرين،
ــان أســسوا مساجــد بجــوار ــق، وفي بعــض الأحي ي أنشــأوا أيضًــا محطــات إمــدادات علــى طــول الطر

الجداول والبحيرات الصغيرة.

كان هذا العمل الشاق أساسيًا لتطور سكك حديد أستراليا وصناعة التعدين، كانت درجات الحرارة
في المناطق النائية بأستراليا متنوعة بشكل مدهش، إذ تصل إلى  درجة سليزية في شهور الصيف
وعـادة مـا تصـبح تحـت الصـفر في ليـالي الشتـاء، كـان الجمّـالون يبتعـدون عـن ديـارهم لأشهـر، تـاركين

أطفالهم في رعاية زوجاتهم اللاتي يكن عادة من النساء المحليات.

يمكنك أن تشعر بآثار هؤلاء الجمّالين في أستراليا الحديثة سواء في المدن الكبرى مثل مدينة أديليد
حيث أسسوا مسجد أديليد المركزي، أم في المراكز الإقليمية النائية مثل بروكين هيل.

اشتُــق اســم “The Ghan” أشهــر خــط ســكة حديــد أســترالي يبلــغ طــوله  آلاف كيلــومتر ويمتــد مــن
السواحل الشمالية حتى الجنوبية، من الجمّالين الأفغان، ومثل خط السكة الحديد – الذي سُمي

في الماضي باسم “أفغان إكسبرس” – تمكن الجمّالون من اجتياز أصعب المناطق الأسترالية.



يقول بوبي: “كان عملاً شاقًا حقًا، لقد اعتادوا سكب الماء حول الأشجار في حاويات كبيرة من الصُلب،
وبذلك تمكنوا من تحديد مكان المياه عند عودتهم”.

أنجب بوبي وزوجته  بنات، وهو السليل المباشر لأحد أشهر الجمّالين في بروكين هيل، وآخر الأحياء
كثر الجمّالين نجاحًا من جيله أيضًا، كان والد بوبي شامروز خان وجده لأمه زيد الله فيض الله من أ

وقد صلّوا في المسجد الذي يشرف عليه بوبي الآن.

أمـضى بـوبي  عامًـا في البحـث عـن الجمّـالين وأصـبح أشهـر المتحـدثين باسـم أحفـادهم، يقـود بـوبي
الجولات في المسجد ويقوم بمقابلات مع محطات التليفزيون المهتمة.

أجرى بوبي معظم بحثه من خلال البحث في صور العائلة والتحدث مع الأقارب، وهو أمر اهتم به
بعد أن تحدث إليه الكثير من الغرباء الفضوليين أو المسلمين المارين بالمدينة للحصول على معلومات.



ساعــد بــوبي في الكشــف عــن فصــل مــن تــاريخ أستراليــا يضــم أول موجــة مــن الإسلام في البلاد، كــان
معظــم الجمّــالين الذيــن وصــلوا أستراليــا مــن المســلمين الســنة، وقــد أســسوا أول مساجــد في البلاد،

بعضها بُني على بُعد مئات الكيلومترات من المراكز الرئيسية.

بناء مجتمع
بنى الجمّالون أول مسجد – مسجد ماري – عام  وهو يقع على بُعد  كيلومتر من أديليد
أقــرب مدينــة رئيســية، لكنــه لم يعــد موجــودًا في مــوقعه الأصــلي، واليــوم مــا زال موقــع المســجد غــير
معـروف، لكـن البعـض يعتقـد أنه هُـدم في خمسـينيات القـرن المـاضي، بنُيـت صـورة طبـق الأصـل منـه



لاحقًا من أجل السياح لكن ليس في نفس الموقع الأصلي.

كان جد بوبي الذي تُوفي عام  آخر مُلا في مسجد بروكين هيل، لكنه ووالد بوبي لم يعلما الصغار
لغتهــم الأم – الأوردو – الــتي كــان يســمعها بــوبي عنــدما يتحلقــون حــول النــار ليلاً، لم يعلمــاهم كذلــك

عاداتهم الدينية والإيمانية.

يقـــول بـــوبي: “المشكلـــة تكمـــن في أننـــا كنـــا صـــغارًا وكانـــا مشغـــولين للغايـــة، لـــذا انـــدمجنا في الحيـــاة
الأسترالية”، لكن المسلمين الأوائل في بروكين هيل علموا بوبي كيف يقيم جنازة إسلامية، وقد ساعد

في دفن جده وأوصى بدفنه وزوجته وفقًا للعادات الإسلامية.

يضيف بوبي “لدينا جزء خاص في المقبرة، سوف نُدفن كما دُفن الأفغان القدامى وأمي وأبي، لدي قبر
هنا ولزوجتي كذلك”.

في بداية القرن الـ كان هناك نحو  جمّال يعيشون في بروكين هيل، عاشوا في مخيمين على
الأطراف الشمالية والغربية للمدينة، كان لكل مخيم مسجده، لكن المسجد الشمالي فقط – حيث

يعمل بوبي – ما زال على حاله.

يعمـل المسـجد الشمـالي الآن أغلـب الـوقت كمتحـف، لـذا تصلي الــ عائلـة المسـلمة في بـروكين هيـل
بمركز المعراج للدراسات الإسلامية والصوفية الذي افتُتح عام ، يضم المركز قاعة صلاة ومكتبة



ومناطق للدراسة ومتجر كتب كبير – منذ  – ومخبز صوفي.

انجذب مؤسسو مركز الدراسة بقيادة المرشد علي السنوسي – ليبي وصل أستراليا عام  – إلى
بــروكين هيــل في محاولــة لإعــادة إحيــاء الــتراث الروحــي الــذي بــدأه الجمّــالون قبــل  عــام، يقــول
ــو بكــر سراج الــدين كــوك – زميــل بــاحث في مركز الدراســة -: “يقــول الإسلام إن الميــاه رمــز الــدكتور أب

للمعرفة، هل هناك أفضل من الحصول على نبع ماء في الصحراء؟”.

واليوم، يتأرجح عدد سكان بروكين هيل المسلمين نظرًا لوضع المدينة كوجهة لآلاف العمال المؤقتين
الذين يعملون في مناجم الزنك والرصاص القريبة (هناك حقيقة أخرى غير معروفة وهي أن شركة

.(”Broken Hill Proprietary“ كبر شركة تعدين في العالم، ترمز إلى “BHP” أ

من بين العمال المؤقتين ضباط شرطة وموظفو الصحة المتدربون الذي يقضون فترة تخصصهم في
بروكين هيل، وبعضهم يأتي للصلاة في المركز.

الإرث الروحي
بالإضافــة إلى إمامــة المصــلين وإلقــاء خطبــة الجمعــة في مركــز الدراســة، يبحــث دكتــور كــوك في التــاريخ
الإسلامي الواسع بأستراليا، حتى الآن، ما زالت الأبحاث قليلة عن الجمّالين وأوائل المسلمين الذين

زاروا أستراليا مثل تجار مدينة ماكاسر الإندونيسية وهو ما يبحث فيه دكتور كوك.



ير الصحف الأرشيفية عن الجمّالين، تمكن كوك من استخدام معرفته الإسلامية لتفسير بقراءة تقار
العــادات الــتي لم يتمكــن المســتعمرون الأوروبيــون مــن فهمهــا في ذلــك الــوقت، يقــول كــوك: “تتحــدث
إحدى مقالات الصحف عن صراخ الجمّالين بأعلى صوتهم، ربما يكون ذلك من أقدم الأمثلة الموثقة

عن حلقات الذكر الصوفية في أستراليا”.

من الصعب تتبع رحلة الجمّالين من شبه القارة الهندية حتى وصولهم إلى موا أستراليا، فالهجرة
إلى أستراليا كانت خاضعة لمراقبة شديدة في ذلك الوقت، لكن وثائق مثل بطاقات الوصول والمغادرة
كانت بلغات مثل الأوردو والعربية والفارسية والإنجليزية، ما يعني أن الباحثين بحاجة إلى أن يكونوا

متعددي اللغات.

يقــول دكتــور كــوك: “لــدينا كــل هــذه التســجيلات في أمــاكن مثــل مينــاء أوغســتا وفريمانتيــل، لكــن
الوصول إليهم أمر صعب”.

عــاد بعــض الجمّــالين إلى بلادهــم بعــد ســنوات مــن العمــل في أستراليــا، فقــوانين الهجــرة التمييزيــة
منعتهم من الحصول على الجنسية، لكن آخرين بدأوا في تأسيس عائلات مع نساء محليات، فقد

كان الزواج من نساء سكان البلاد الأصليين أمرًا شائعًا.

يقول دكتور كوك: “كان هناك اعتراف متبادل مع السكان الأصليين في أستراليا لأن معظم الجمّالين
جــاؤوا مــن ثقافــة قبليــة، هنــاك بعــض الحــديث عــن نســاء مــن الــبيض اعتنقــوا الإسلام وذهبــوا إلى

الحج”.

بينما بدأت الطرق والسكك الحديد التي ساعد الجمّالون في بنائها بربط أستراليا ببعضها البعض،
قلــت الحاجــة إلى الجمــال وقائــديها، وبــدأ بعــض الجمّــالين مثــل شــامروز – والــد بــوبي – بالعمــل في
المناجم، وجد آخرون عملاً في محطات الماشية والأغنام التي ساعدوا في إمدادها سابقًا بالماء والطعام.



يز، الذي نقل آخر يقول بوبي: “انتهى آخر فريق من الجمال أعرفه عام ، كان قائده سلطان عز
حمولة من بروكين هيل إلى مكان يُسمى “دورهام داونز” وكان عمره  عامًا آنذاك”.

يــد الله فيــض الله وشــامروز خــان يــز وز بعــد نحــو  عــام، كــان تــاريخ الجمّــالين مثــل ســلطان عز
محفوظًــا في المساجــد والجــداريات والتماثيــل في أنحــاء أستراليــا، وهــو تذكير صــغير بفصــل لم يحــظ

بالتقدير الكافي من التاريخ الأسترالي.
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